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   :الملخص
علم، من الأمور الأساسیة التي لا یسَتغني عنھا أيّ علم من العلوم؛ قضیة النقد، وھو مرحلة ضروریة لكل 

لبیان المسائل الصحیحة من غیرھا، ولإبراز الفوائد العلمیة، وعلم التفسیر كان لھ الحظ الأوفر من العملیة النقدیة، 
نظرا لتنوع واختلاف الآراء التفسیریة، سواء على المستوى التفسیري أو العقدي أو الفقھي أو غیر ذلك، ومن 

لتفسیر الإمام الكیا الھراسي صاحب تفسیر "أحكام القرآن"، وھذا المفسرین الذین بروزا وتمیزوا في میدان علم ا
الأخیر ھو محور ھذه الدراسة التفسیریة النقدیة، ورغم أن ھذا التفسیر ذو اتجاه فقھي إلا أنھ یتضمن مباحث 

في  الأخرى؛ كمباحث علوم القرآن، وبعض المباحث اللغویة، إلى جانب طبعا مباحث أصول الفقھ، والسمة النقدیة
ھذا التفسیر بارزة جدا، أتبعھا الإمام الكیا الھراسي بترجیحات واختیارات مستدلا بالقرآن والسنةّ، وفي ھذا البحث 
سنبرز بعض المسائل التي نقدھا الإمام الكیا الھراسي في تفسیره، ومما یظھر أھمیة ھذه الدراسة أنھا متعلقة 

فمعرفة نظرتھ النقدیة یقدم لنا نظرة واضحة ودقیقة عن النقد  بمفسّر موسوعي، لھ باع واسع في مختلف العلوم،
التفسیري، ومن أھم الأھداف المراد تحقیقھا في ھذه الدراسة؛ بیان مفھوم النقد التفسیري، وبیان أھم المسائل التي 

  نقدھا الإمام الكیا الھراسي في تفسیره، وأھم الاعتبارات التي استند علیھا في النقد التفسیري.
  الفقھ. ؛علوم القرآن ؛الكیا الھراسي ؛أحكام القرآن ؛: النقد التفسیريلكلمات المفتاحیةا

Abstract:  
Criticism constitutes a fundamental component of all scholarly disciplines, serving to 

distinguish sound interpretations from unsound ones and to clarify academic value. Qur’anic 
exegesis (tafsīr) has witnessed extensive critical engagement due to the diversity of 
interpretive, theological, and juristic perspectives. Among the prominent exegetes in this field 
is Imam al-Kiyā al-Harrāsī, the author of Aḥkām al-Qur’ān, which forms the focus of this 
critical study. 

Although primarily juristic in orientation, this tafsīr incorporates discussions from the 
sciences of the Qur’an, linguistic analysis, and the principles of Islamic jurisprudence. Its 
critical dimension is evident in al-Kiyā al-Harrāsī’s evaluative judgments and methodological 
preferences grounded in evidence from the Qur’an and the Sunnah. This study aims to clarify 
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the concept of exegetical criticism, highlight key issues critiqued by al-Kiyā al-Harrāsī, and 
identify the main criteria underlying his critical approach. 
Keywords: Interpretive Criticism; Aḥkām al-Qurʾān; al-Kiyā al-Harrāsī; Qurʾānic Sciences; 
Fiqh. 

  مقدمة:
ثوّر عملیة النقد من المراحل الأساسیة والضروریة في شتى العلوم، التي من شأنھا أن تُ  دعتُ 

قیم، وتتجلى مضانّ أفكارھا، وتكشف عن دقائقھا ومكنوناتھا، فیعُرف من خلالھا الصحیح من السّ 
 التخصصات.         كلالترجیح، وغیرھا من الفوائد العلمیة التي لا یستغني عنھا أي علم من العلوم في 

قدیة؛ منذ بدایة نشأتھ في العھد النبوي، من خلال وعلم التفسیر كان لھ الحظ الأوفر من العملیة النّ  
عت العملیة النقدیة ع المناھج ازدادت وتوسّ وتنوّ تفسیر السلف، ومع توالي التصانیف في علم التفسیر 

  في أغلب التصانیف. وغدت محور أساسي
ومن العلماء الأفذاذ في میدان التفسیر والفقھ وأصولھ؛ الإمام الكیا الھراسي الشافعي، صاحب 

ر الإمام التفسیر الشھیر الموسوم بــ "أحكام القرآن"، والمطّلع على تفسیره یلاحظ من الوھلة الأولى تبحّ 
في ھذا العلم الجلیل، ودقتھ العلمیة، فنراه یفُسر ویبُین المعاني ویَعرض الآراء المخالفة وینقدھا؛ ونقده 
لمخالفیھ شَمل مجالات متعددة؛ أھمھا علوم القرآن، وأصول الفقھ، والفقھ، وكان غرضھ الوصول إلى 

یلي: ما أھم المسائل التي ظھر من خلالھا  الصواب من القول، ومن ھنا جاءت الإشكالیة، والمتمثلة فیما
  العملیة النقدیة؟ فيالنقد التفسیري عند الإمام الكیا الھراسي؟ وما الاعتبارات التي وظفھا 

وتتجلّى أھمیة الدراسیة في كون الإمام الكیا الھراسي من العلماء الموسوعیین؛ الذین اھتموا بمیدان 
النقدیة یكَُوّن لدینا رؤیا واضحة عن موضوع التفسیر النقديّ،  التفسیر والفقھ وأصولھ، فمعرفة نظرتھ

  خاصة أن تفسیر "أحكام القرآن" من الكتب الجدیرة بالدراسة لقیمتھ العلمیة.
وبالنسبة للدراسات السابقة في ھذا الموضوع، فلم أجد دراسة حول التفسیر النقدي عند الإمام الكیا 

بعض الدراسات التي تناولت الموضوع من جوانب أخرى،  الھراسي من خلال تفسیره، ولكن وجدت
)، للباحث محمد منظور بخش، رسالة لكیا الھراسي الطبري في كتابھ أحكام القرآنامنھج الإمام ( منھا:

لقرى، المملكة العربیة م، جامعة أم ا1986/ـھ1407مقدمة لنیل درجة الماجیستیر بفرع الكتاب والسنة، 
   السعودیة.

البحث إلى بیان مفھوم التفسیر النقدي، ھذا من جھة، وأیضا بیان أھم المسائل التي ركّز ویھدف ھذا 
  علیھا الإمام الكیا والتي تضمنت العملیة النقدیة، وأھمّ الاعتبارات التي استند علیھا في نقده.

  ي وأھمیتھنقد التفسیرالالأول: مفھوم  المبحث
صطلاحیة ضَروري للوصول إلى ماھیتھ، وإعطاء الفكرة مفھوم النقد من الناحیة اللغویة والابیان 

الشاملة لھ، وذكر أھمیتھ یسُاعد على بیان التسلسل المعرفي والفكري المُتعلق بھ والذي سیوصلنا إلى 
  معرفة أعمق وأدق بالمسائل التي سنتناولھا في العملیة التفسیریة النقدیة عند الإمام الكیا الھراسي.

  النقد التفسیري الأول: مفھوم  المطلب
  فظ "نقد" لغة واصطلاحالالفرع الأول: 

إنسانا آخر. والانتقاد والنقد:  وإعطاؤھاالنقد: تمییز الدراھم "): 170 قال الفراھیدي (ت لغة: -أولا 
بعینیھ إلى الشيء وھو  دنقُ عبا، ویقال: نقد أرنبتھ بإصبعھ إذا ضربھا... والإنسان یَ وزة بالإصبع لَ ضرب جَ 

  .1"مداومتھ النظر واختلاسھ حتى لا یـــُفطن لھ...
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قال اللیث: النقد: تمییز الدراھم. وإعطاؤھا إنسانا وأخذھا...وفي حدیث "): 370وقال الأزھري (ت
  .2"أبي الدرداء أنھ قال: إن نقدت الناس نقدوك، وإن تركتھم لم یتركوك، معنى نقدتھم: أي عبتھم واغتبتھم

النظر وإیجاد عیوب  المعنى اللغوي لكلمة "نقد" یتمثل في التمییز ومداومةُ  ن أنّ من خلال ما سبق تبیّ
  الناس.   

  ھناك عدّة تعاریف للفظ "النقد"، نذكر منھا:  اصطلاحا: -ثانیا
 عملیة تقویم، للتصحیح والترشید، ولذلك فإنھ لا یكون بمعنى"بأنھ:  يعرّفھُ الشیخ فرید الأنصار -

النقض الذي ھو الھدم الشامل، بل ھو مُحاكمة إلى قواعد مُتفق علیھا، أو إلى نَسق كلي، لبیان الخطأ من 
  .3"الصواب

عملیة مُشتركة تبدأ بالنظر والتمییز، وتنتھي ببیان الجید من الرديء، والصّحیح "وعرّفوهُ أیضا بأنھ:  -
  .4"من الفاسد، وھو مُستعمَل في أكثر العلوم بھذا المعنى

  طلاحاصلفظ "التفسیر" لغة وا الفرع الثاني:
  لغة: - أولا

 وَلاَ یأَتْوُنَكَ بِمَثلٍَ إلاَِّ جِئْناَكَ باِلْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِیرًا وقولھ عز وجل:( ):ـھ370قال الأزھري (
  .5)، الفسر: كشف المغطى)33 :الفرقان(

الفسر: الإبانة وكشف المغطى. ثم قال: التفسیر والتأویل واحد، أو (): ـھ817وقال الفیروز آبادي (
  .6)ھو كشف المراد عن المشكل، والتأویل: رد أحد المحتملین إلى ما یطابق الظاھر

  راد بھ الكشف والإبانة.التفسیر من الناحیة اللغویة یُ  مما سبق تبین لنا أنّ      
  تفسیر" من الناحیة الاصطلاحیة، نذكر منھا:ة تعاریف للفظ "الھناك عدّ  :اصطلاحا -ثانیا

بحث فیھ عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتھا، ھو علم یُ (): ـھ745قال أبو حیان الأندلسي (
  .7)حمل علیھا، حالة التركیب وتتمات ذلكوأحكامھا الإفرادیة والتركیبیة، ومعانیھا التي تُ 

، وبیان ل على نبیھ محمد نزّ عرف بھ فھم كتاب الله، المُ التفسیر علم یُ (): ـھ794وقال الزركشي (
معانیھ، واستخراج أحكامھ وحكمھ، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والصرف وعلم البیان وأصول 

  .8)حتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخالفقھ والقراءات، ویَ 
بیان معاني ألفاظ القرآن وما یستفاد منھا  ھو اسم للعلم الباحث عن(): ـھ1393وقال ابن عاشور (

  .9)باختصار أو توسع
حتاج إلیھا المفسر؛ الأدوات التي یَ إلى ف علم التفسیر استنادا أنّ أبا حیان الأندلسي قد عرّ  فنجدُ 

ف علم التفسیر بشيء من ، والنسخ...إلخ. وأما ابن عاشور فعرّ كأسباب النزول، والقصص القرآنيّ 
         الاختصار. 
؛ لتضمنھ بعض - والله أعلم -  الزركشيّ  الإمامالتعریف المناسب لعلم التفسیر ھو تعریف  ولعلّ 

  أدواتھ وكذا استمداده والغایة منھ.   
  ركب: مفھوم النقد التفسیري كمُ الفرع الثالث

ومرویات  عرّف بعض الباحثین نقد التفسیر بأنّھ: (تمییز التفسیر بمجالاتھ المختلفة؛ مناھج ورجال،
  . 10وأقوال، وبیان الصّحیح من الضّعیف)

ومن خلال ھذا التعریف تتبین حدود دراستي لھذا الموضوع؛ وھو كونھ محصورا في مجال 
  الأقوال لا غیر، مع إبراز صحیحھا من ضعیفھا، حسب الرؤیة النقدیة للإمام الكیا الھراسي.
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وھناك من عرّف نقد التفسیر بأنھ: (الطریقة البیّنة، والخُطّة المُتّبعة، في نقد ما یرَدُ من تفاسیر 
  .11مختلفة ببیان نقاط الضّعف، والصحة والخطأ فیھا، بغُیة الاقتراب من المعنى المراد من الآیات)

من الضمني، ومع ذلك ونلاُحظ في ھذا التعریف أنھ ركز أكثر على البیان التعریفي المنھجي أكثر 
فإنھ تعریف واضح، خاصة أنھ ذكر الغایة من النقد التفسیري وھي الوصول إلى المعنى الصحیح للآیات 

 القرآنیة.
   یة النقد التفسیريالثاني: أھم المطلب

  العام و الخاص: ؛النقد التفسیري على اعتبارین 12یمُكن بیان أھمیة
ب الله تعالى، وبیان مُختلف وجوه الخطأ في التفسیر، بغُیة أما الاعتبار العام فھو: الدفاع عن كتا

  الوصول للمعني الصحیح المراد.
  وأما الاعتبارات الخاصة، فھي كثیرة، ویمكن ذكر أھمّھا، كما یلي:

 التمییز بین الأقوال الصحیحة والمقبولة، والضعیفة والمردودة. -
دلة القائلین بكل قول والاعتراضات في تفسیر الآیة، وأ معرفة الأقوال الراجحة والمرجوحة -

 علیھا.
 تقعید القواعد وبناء الأصول والضوابط العلمیة المُنضبطة لتفسیر القرآن الكریم. -
إبراز جھود العلماء والمفسرین وبیان مكانتھم وعلوّ كعبھم في تدقیق الآراء وتحري الصحیح، لا  -

 قوال دون نظر ولا تدقیق.كما یَظن البعض أنھم مُجرد نقلة للأخبار والمرویات والأ
 النقد التفسیري كان سببا لكثرة التصانیف النافعة، من مختصرات وحواشي، وغیرھا. -

  ھراسي والتعریف بكتابھ أحكام القرآنال لكیاا الإمامالثاني: ترجمة  المبحث
وحیاتھ وعرض أھم تفاصیل نشأتھ الھراسي، مام الكیا ترجمة العلامة الإ معرفةمن الأھمیة بمكان 

العلمیة، لنتعرف على ھذا العالم الموسوعي المدقق، ومن جھة أخرى نقُدم نظرة عامة حول كتابھ "أحكام 
  القرآن"، ومنھجھ فیھ، لفھم الأسس والضوابط التي استند علیھا، وتحدید اتجاھھ الفكري.

  ترجمة الإمام الكیا الھراسيالأول:  المطلب
  اسمھ ونسبھ ومولده  :الفرع الأول
، "عماد الدین" بــلقب ، المُ يّ بن محمد بن علي الطبر أبو الحسن عليّ ھو  اسمھ ونسبھ: - أولا

برستان، وخرج إلى نیسابور وتفقھ على إمام ، الفقیھ الشافعي، كان من أھل طُ ياسلكیا الھرّ إالمعروف ب
  . 13دة إلى أن برع،... مُ  الجوینيّ  اليّ الحرمین أبي المع

، الموافق سنة ثمان 14الھراسي في ذي القعدة سنة خمسین وأربعمائة لكیاانت ولادة اك :مولده -ثانیا
كانت مسقط رأسھ  أموخمسین بعد الألف المیلادیة، ولكن اختلفوا حول مكان مولده طبرستان، ھل نشأ فیھا 

  الصحیح أنھ ولد في خراسان، ونشأ فیھا، ثم ارتحل إلى بغداد حتى توفي فیھا. ، ولعلّ 15فقط
  وطلبھ للعلم: نشأتھ الثانيرع الف

ذكر كتب التراجم الطریقة التي نشأ علیھا الإمام إلكیا في طبرستان، وخاصة مع لم تَ  نشأتھ: - أولا
صنفاتھ، نتیقن أنھ أخذ العلم منذ أسرتھ، ولكن عندما نرى مكانة الإمام رحمھ الله العلمیة من خلال مُ 

العلماء الصغر، بدایة بحفظ القرآن الكریم، وتلقي المبادئ الأساسیة في علوم اللغة والفقھ والحدیث، من 
  ن حیاتھ.                    بة مالذین كانوا في تلك الحق

  ، 16ھـ485سنة  ام الملك" المتوفي"نظّ  عاصرھم الإمام إلكیا، وھو الوزیرن ممكن أن نذكر ویُ 
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أصلھ من نواحي طوس، اتصف بالحزم وعلو الھمة، تأدب بآداب العرب، وسمع الحدیث، واشتغل 
  بأعمال السلطان، وجعلھ السلطان "ألب أرسلان" وزیرا لھ، وحَسُن أمره في ذلك. 

ة علمیة، نستنتج أن عدم ذكر أسُْرة الإمام إلكیا في كتب التراجم أنھا لم تكن ذات مكان أنوھنا یمُكن 
  ولكن مع وجود ھذا الوزیر، حَرصت على تعلیم إلكیا، لیكون لھ مكانة علمیة في الدولة.     

درس النّظامیّة، أبو الحسن علي بن العلامة، شیخ الشافعیة، ومُ "قال الذھبي: طلبھ العلم:  -ثانیا
دم بغداد، وأصولھ، وقَ رحل، فتفقھ بإمام الحرمین، وبرع في المذھب  محمد بن علي الطبري الھراسي.

 وريّ ھُ الوجھ جَ  نَ سَ قال صاحب "وفیات الأعیان": (وكان حَ  إلى أن مات. ه493فولي النظامیة سنة 
  .17"الصوت فصیح العبارة حلو الكلام،...

ث عن زید حدّ  ج بھ الأئمة، وكان أحد الفصحاء، ومن ذوي الثروة والحشمة، لھ تصانیف حسنة.تخرّ 
روى عنھ سعد الخیر، وعبد الله بن محمد بن غالب، وأبو طاھر السلفي. قال  بن صالح الآملي وجماعة.

الفقھاء یقولون: كان الجویني یقول في تلامذتھ إذا ناظروا: التحقیق للخوافي، والجریان  سمعتُ "السلفي: 
إذا جالت "ستعمل الأحادیث في مناظراتھ ومجالسھ. ومن كلامھ: حدثا یَ . وكان مُ 18"للغزالي، والبیان للكیا

  .19"فرسان الأحادیث في میادین الكفاح، طارت رؤوس المقاییس في مھاب الریاح
قال صاحب وفیات الأعیان: (ثم خرج من تولىّ التدریس ببغداد،  المناصب التي تقلدھا: -ثالثا

 ى تدریس المدرسة النظامیة ببغداد إلى أننیسابور إلى بیھق ودرس بھا مدة، ثم خرج إلى العراق وتولّ 
  .20توفي)

قال صاحب وفیات الأعیان: (كان من رؤوس معیدي إمام الحرمین في الدرس، وكان وكان قاضیا، 
ثاني أبي حامد الغزالي، بل آصل وأصلح وأطیب في الصوت والنظر، ثم اتصل بخدمة مجد الملك 

     بتلك ھ، وتولى القضاء ظي عنده بالمال والجاه وارتفع شأنبن ملك شاه السلجوقي، وحَ  "كیاروق"
  .21)... الدولة،

أكید أنّ الإمام الكیا صنّف الكثیر من الكتب، ولكن مُعظمھا اندثر، وحتى في  مصنفاتھ: - رابعا
م، أو مخطوطات المكتبات العالمیة غیر موجودة، ولا نجد أسماء ھذه المصنفات إلا في بعض كتب التراج

  التي وصلتنا مثل كتاب "أحكام القرآن"، ومن ھذه الكتب: یذكرھا الإمام في مُصنفاتھ
  .-وھو محل دراستنا –أحكام القرآن  -
  .22شفاء المسترشدین في مباحث المجتھدین -
  .23نقد (أو نقض) مفردات الإمام أحمد -
  .24لوامع الدلائل في زوایا المسائل -
  .25التعلیق في أصول الفقھ -

قال الذھبي: من المحن التي عاشھا الإمام الكیا اتھامھُ بانتمائھ للباطنیة، : محنتھ ووفاتھ -خامسا
 لقبونھ شمسثلاث وخمسون سنة وشھران، وكانوا یُ  ھفي المحرم سنة أربع وخمس مئة، وللكیا امات "

لیھ السلطان محمد، فشھدوا درس النظامیة بأنھ باطني، فقبض علكیا مُ اھم الإسلام. قال ابن الأثیر: اتُّ 
  .26"نصف فیھعلى مفردات الإمام أحمد فلم یُ  ف كتابا في الردّ طلق. قلت: وصنّ فأُ  ،تھببراء

م سنة أربع وخمسمائة ببغداد، ستھل المحرّ وفي یوم الخمیس وقت العصر مُ : وتُ 27عیان الوفیاتأقال في 
ربة الشیخ أبي إسحاق الشیرازي، رحمھ الله تعالى، وحضر دفنھ الشیخ أبو طالب الزیني، فن في تُ ودُ 
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الطائفة الحنفیة، وكان بینھ وبینھما في حال الحیاة  ووقاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغاني، وكانا مقدم
  منافسة، فوقف أحدھما عند رأسھ والآخر عند رجلیھ، فقال ابن الدامغاني متمثلا:

  تغني النوادب والبواكي *** وقد أصبحت مثل حدیث أمسوما 
  وأنشد الزینبي متمثلا أیضا:

  مُ ـــــھ عقـــشبیھھ *** إن النساء بمثل م النساء فما یلدنـــــعق
    : التعریف بكتاب أحكام القرآن للإمام الكیا الھراسيالمطلب الثاني

  لكتاب وسبب تألیفھاسم ا: الفرع الأول
یعُدّ كتاب الإمام الكیا الھراسي الموسوم بــ"أحكام القرآن"، من أفضل التفاسیر ذات الاتجاه الفقھي، 

ولن یَعرف قدر ھذا الكتاب، وما فیھ من "على المذھب الشافعي، وقد تكلم الإمام رحمھ الله عن كتابھ قائلا: 
ر في الفروع والأصول، ثم أكب على العجب العُجاب، إلا من وفر حظھ من علوم المعقول والمنقول، وتبحّ 

. ونحن نلاحظ قوة ھذه الألفاظ في 28"مطالعة ھذه الفصول بمسكة صحیحة، وقریحة نقیة غیر قریحة
عبارتھا، وفصاحتھا، وتعبیر الإمام عن إعجابھ الكبیر بكتابھ، ویحق لھ ذلك، لما فیھ من تحریرات نافعة، 

أحكام القرآن" فلم یذكر الإمام علة ذلك، في مقدمة الكتاب،  ولطائف علمیة مفیدة، وأما سبب تسمیتھ بــ"
  ولعل ھذه التسمیة كانت للدلالة على مضمونھ من بیان لأحكام القرآن.

لم یرد في كتب التراجم عن السَّنَة التي ألّف فیھا الإمام الكیا تفسیره، وأیضا لم تذُكر المدة الزمنیة 
یرُجح أنھ قد ألفّھ في آخر سنین عمره، بعد أن رسخ العلم في  التي قضاھا مُصنفا لھذا الكتاب، "ولكن

عقلھ، وألف عدة مصنفات في الفقھ وأصولھ، وقام بتدریس الفقھ الشافعي في نظامیة بغداد سنة ثلاث 
وتسعین وأربعمائة ھجریة، عندئذ شعر بحاجة طلبة العلم إلى كتاب یجمع أحكام القرآن على مذھبھ، فقام 

تاب، وقد جعلھ في أربعة أجزاء جمع فیھ آیات الأحكام، وما یسُتنبط منھا وفق مذھب بتصنیف ھذا الك
  .29، ..."-رحمھ الله–الإمام الشافعي 

  "أحكام القرآن" في كتابھ الكیا الھراسيالثاني: المنھج العام للإمام  الفرع
عن منھج الإمام الكیا في تفسیره أحكام القرآن یتطلب بحثا مستقلا ووقتا أكبر الحقیقة أن الكلام 

في حدود  –، نظرا لعدم وجود أي دراسة علمیة جادة  - لیس موضعھ ھذا البحث –واستقراء دقیقا 
اطلاعي، والذي وجدتھ من دراسات حول ھذا الموضوع لا یرَقى إلى الدّقة والاستقراء العلمي المطلوب، 

، 30سأذكر بعض الملامح العامة فقط لھذا التفسیر العظیم، من كتابات الدكتورة سمیرة آل زاھب ولذلك
فنجد الإمام الكیا الھراسي قد افتتح الجزء الأول بمقدمة كعادة كل المصنفین، بیّن فیھا سبب تألیف الكتاب، 

یانھا، حسب ترتیب وأیضا سبب ترجیحھ للمذھب الشافعي، ثم بیّن آیات الأحكام التي سیشرع في ب
المصحف، وھذا الجزء یبدأ بسورة الفاتحة ویخُتتم بسورة البقرة، وبالنسبة للجزء الثاني، فبدأ بسورة آل 

 ھوَُ الَّذِي أنَْزَلَ عَلیَْكَ الْكِتَابَ مِنْھُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ  عمران وانتھى بسورة النساء،  فكان مطلعھ قولھ تعالى:
وَإنِِ امْرَأةٌَ خَافتَْ مِنْ بَعْلِھاَ نشُُوزًا أوَْ إعِْرَاضًا فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِمَا أنَْ  بقولھ تعََالَى: منتھیا )،7(آل عمران: 

لْحُ خَیْرٌ    ).128 :النساء(  یصُْلِحَا بیَْنَھُمَا صُلْحًا وَالصُّ
یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ : تعالىوبالنسبة للجزء الثالث، فابتدأ بسورة المائدة واختتُم بسورة الأنفال، من قولھ 

ِ : إلى قولھ تعالى)، 1: المائدة( آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعُقوُدِ   وَأوُلوُ الأْرَْحَامِ بَعْضُھمُْ أوَْلَىٰ بِبعَْضٍ فيِ كِتاَبِ اللهَّ
  ). 75(الأنفال: 
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ِ وَرَسُولِھِ : والجزء الرابع والأخیر، یبدأ بسورة براءة، ویخُتتم بسورة الفلق، من قولھ تعالى نَ اللهَّ برََاءَةٌ مِّ
نَ الْمُشْرِكِینَ     .)4 :الفلق( وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ  :إلى قولھ تعالى)، 1: التوبة( إلَِى الَّذِینَ عَاھَدتُّم مِّ

ومن أھم ما نلاحظھ على تفسیر الكیا، أنھ لیس مُطولا، كغیره من التفاسیر الفقھیة، كتفسیر 
الجصاص وابن العربي، فقد اعتمد التوسط في الاستنباط مما یجده في آیات الأحكام، ومن جھة أخرى 

یر من تفسیره لم یكن مُختصرا، كاختصار البیھقي ومقاتل بن سلیمان، فخرج لنا بكتاب یتضمن الكث
التحریرات والاستنباطات، وكذا آراء واختلاف العلماء، وردوده ونقده على بعضھم، كما سیأني في 

 العنصر الموالي. 
  ھراسي من خلال كتابھ أحكام القرآنال المبحث الثالث: مجالات النقد عند الامام الكیا

قفتني في أھم النماذج التي استو، وسأذكر في تفسیره الھراسي الكیا الإمامعت مجالات النقد عند تنوّ 
  من خلال ما یلي: تفسیره، 
  الأول: النقد في علوم القرآن المطلب

الكیا أھمیة بالغة من خلال ردوده ونقده  الإماملاھا ھناك بعض المباحث في علوم القرآن التي أوْ 
أیضا؛ وھما من نة، وقضیة النسخ لبعض المسائل فیھا؛ كقضیة تخصیص عموم كلام الله تعالى بالسّ 

 :-في عامّھ وخاصّة –المباحث المھمة في علوم القرآن، قال الإمام السیوطي في النوع الخامس والأربعون 
بَا :بالحدیث قولھ تعالى صّ مثلة ما خُ أ"ومن  مَ الرِّ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ ص منھ البیوع خُ )، 275: (البقرة وَأحََلَّ اللهَّ

ص منھا القاتل والمخالف في الدین بالسنة. وآیة تحریم بالسنة،... وآیات المواریث خَ الفاسدة، وھي كثیرة 
  .31المیتة خص منھا الجراد بالسنة..."

  كلام الله تعالى بالسنّة تخصیص عموم الفرع الأول: 
مَ عَلیَْكُمُ الْمَیْتَةَ  عند تفسیر قولھ تعالى: الإمام الكیا الھراسي في  32بیّن، )173 :البقرة(  إنَِّمَا حَرَّ

ھذه الآیة، أنّ اللفظ دالّ على العموم؛ فیشمل السمك، والجراد وغیرھما، ثم تكلم عن اختلاف العلماء حول 
جواز تخصیص عموم كلام الله تعالى بالسُنّة، وأورد حدیث رواه عبد الرحمان بن زید بن أسلم عن أبیھ 

ا أحُِلَّ ": عن ابن عمر قال: قال رسول الله  ا الْمَیْتَتَانِ: فاَلْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأمََّ تْ لَنا مَیْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأمََّ
مَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ  : فإن البحر 34، ثم ذكر ما رواه عمرو بن دینار عن جابر في قصة جیش الخبط33"الدَّ

ھلَْ عِنْدَكُمْ مِنْھُ شَيْءٍ "فأخبروه، فقال:  ألقى إلیھم حوتا، أكلوا منھ نصف شھر، فلما رجعوا إلى النبي 
، وبعد ذكره لھاتین الروایتین، بیّن دلالة كل من الحدیث والقرآن على العموم، وأشار إلى أنھ 35"تطُْعِمُونِي

  لو وقع التنازع في الطافي، فلا یصحّ الاستدلال بعموم الخبر على عموم الكتاب.
أحُِلَّ لَكُمْ  عموم آیة تحریم المیتة بقولھ تعالى: ى تخصیصثم ذكر أنّ من العلماء من یَستدل عل

وقد انتقدھم في ھذا؛ لأنھ ومع عمومھ لا یَصلحُ لتخصیص  ،)96: (المائدة صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُھُ مَتاَعًا لَّكُمْ 
عن سعید بن  ، من حدیث صفوان بن سلیمان الزّرقيعموم تحریم المیتة، واستدلوا على ذلك بقول النبي 

، وھنا "ھوَُ الَطَّھوُرُ مَاؤُهُ الَْحِلُّ مَیْتَتُھُ "أنھ قال:  سلمة عن المغیرة بن أبي بردة عن أبي ھریرة عن النبي 
بدأ الإمام الكیا في نقده؛ حیث ذكر أنّ سعید بن مسلمة مجھول غیر معروف بالثبت، وخالفھ في سنده یحیى 

، ثم بین ة بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبیھ، عن رسول الله بن سعید الأنصاري؛ فرواه عن المغیر
ومثل ھذا الاضطراب في السند، یوجب اضطراب الحدیث، وغیر جائز "موقفھ من ھذا الخلاف قائلا: 

، ثم أورد روایة أضعف عند أھل النقل من الأولى، وھي روایة زیاد بن عبد 36"تخصیص آیة محكمة بھ
، أنھ قال: "البحر الذكي ا سلیمان الأعمش، قال: حدثنا أصحابنا عن رسول الله الله البكائي، قال: حدثن
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صیده، والطھور ماؤه"، وھذا الحدیث لم أقف علیھ، والإمام الكیا نقلھ من كتاب أحكام القرآن للجصاص، 
وقد سقط في طبعة أحكام القرآن للكیا "ابن عباس"، والتصحیح من تفسیر الجصاص، وعند الجصاص 

الرواة في ھذه بعض ، و"البحر ذكي صیده، طھور ماؤه": الحدیث مُختلف قال: قال رسول الله  لفظ
الروایة ضعّفھم علماء الجرح والتعدیل؛ فزیاد بن عبد الله البكائي لا یحُتج بحدیثھ، وسلیمان الأعمش ثقة 

  .37، ولا یحُتج بھالإسنادلكنھ یدُلس، فنستنتج أنھ حدیث ضعیف 
من الوھلة الأولى، أنّ الإمام الكیا رحمھ الله لا یجُیز تخصیص عموم القرآن بالسّنة،  والذي یظھر لنا

انيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ ولكن الصواب عكس ذلك؛ والدلیل ما ذكره عند تفسیر قولھ تعالى: انِیَةُ وَالزَّ الزَّ
نْھمَُا مِائةََ جَلْدَةٍ ۖ وَلاَ تأَخُْذْكُم بھِِمَا رَأْفَةٌ  ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ ۖ وَلْیشَْھَدْ عَذَابَھمَُا  مِّ ِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ فِي دِینِ اللهَّ

نَ الْمُؤْمِنِینَ  المراد بالآیة البكران، فأما الثیبان المحصنان فحدھما الرجم، وقد "قال: ، )2: (النور  طاَئفَِةٌ مِّ
ماعزا ولم یجلده، ولذلك تخصصت الآیة بخبر عبادة، حیث روى: "الثیب بالثیب جلد  رجم رسول الله 

  .39"38مائة، والرجم"
فالإمام رحمھ الله انتقد الروایة الأولى والثانیة، لأنھا ھي أیضا تدل على العموم، فلا یصح 

قدم بیان ذلك، تخصیص عموم القرآن بعموم الحدیث، وانتقد الروایة الثالثة لأن سندھا ضعیف، كما ت
موم القرآن وذكره للروایة الرابعة الضعیفة السند أیضا؛ لیؤكد على موقفھ من أنھ لا یجوز تخصیص ع

  الكریم بروایات ضعیفة.
ومن ھنا نستنتج أن اختلاف علماء الأصول في جواز تخصیص عموم القرآن بالسنة، یرجع سببھ  

، من حیث صحة - ره الإمام الكیا في الآیة السابقةوھو الأمر الذي قر-إلى مدى قوة الدلیل المخصّص؛ 
وصولھ إلینا عن طریق النقل الصحیح أو غیر الصحیح، فاتفقوا على تخصیص السنة المتواترة لعموم 

  .40كلام الله تعالى، ومن جھة أخرى اختلفوا في تخصیص عموم القرآن بالسنة الآحادیة
  41النسخالفرع الثاني: 

ِ  عند تفسیر قولھ تعالى: َّ ھمُْ عَن قبِْلَتِھِمُ الَّتيِ كَانوُا عَلیَْھاَ ۚ قلُ �ِّ فَھاَءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ سَیقَُولُ السُّ
سْتَقِیمٍ  الھراسي  لكیااالإمام  42استدلّ ، )142: (البقرة  الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ یھَْدِي مَن یَشَاءُ إلِىَٰ صِرَاطٍ مُّ

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ  قولھ تعالى:على جواز النسخ عموما ب ؛ لأن الذوات أو )115: (البقرة وَِ�َّ
المحسوسات لیست ھي المقصودة بالعبادة، بل الله وحده سبحانھ؛ وھو مالك المشرق والمغرب ومدبرھما، 

ي القرآن في ھذا الإمام الكیا لم یشُر لمنكري النسخ ف فقط فإنّ  للتنبیھ. وھنا 43كما فسر ذلك الإمام الطبري
بشكل مباشر، بل اكتفى ببیان لھم نقده صرح بولم یُ ، للنسخلا على ماذا استدلوا في إنكارھم الموضع، و

، ولمزید فائدة نذكر بعض 44؛ أبو مسلم الأصفھانيمین ممن أنكر النسخفمن المتقدّ موقفھ من النسخ عموما، 
والأستاذ عبد ، 45محمد رشید رضاالكریم؛ منھم:  المعاصرین الذي یقولون بعدم وجود النسخ في القرآن

    ، وغیرھم.46المتعال محمد الجبري
نة بالقرآن؛ لأن النبي صلى الله علیھ وسلم كان على جواز نسخ السّ  47الإمام الكیا وبنفس الآیة استدل

م الكیا یصلي بمكة إلى بیت المقدس، والقرآن الكریم لم یذكر ذلك، ثم نسخ، وفي ھذا الموضع ذكر الإما
 یقول: قد ذكر ابن عباس أنھ نسخ قولھ تعالى:"ومن یأبى ذلك  قال:موقف من ینكر نسخ السنة بالقرآن، 

 ِ ى حیث كان من الجھات في مضمون الآیة، ثم وكان التوجھ إل  ،)115: (البقرة فأَیَْنمََا توَُلُّوا فَثَمَّ وَجْھُ اللهَّ
نسخت القبلة إلى بیت المقدس وصل الخبر إلى أھل قباء في صلاتھم،  نسخ بالتوجھ إلى الكعبة. ولما

ھم منھ أن الأمة إذا عتقت وھي في الصلاة أنھا تأخذ قناعھا وتبني، وھذا أصل في قبول خبر فاستداروا، ففُ 
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الواحد في أمر الدین. ویدل على جواز ثبوت نسخ بقاء الحكم بعد الأمر الأول بقول الواحد، وأن الدلیل 
فھم منھ لموجب للعلم بثبوت الحكم غیر الدلیل المبقي، ولذلك صح ثبوت النسخ بقول الواحد. ویمكن أن یُ ا

   .48"أن المتیمم إذا رأى الماء في خلاء الفلاة یتوضأ ویبني
ووصف من ینكر ذلك بـــ "المتوھّم"،  الكیا الھراسي الإماموأیضا ما تعلق بنسخ القرآن بالسنة، نقد 

بِّكُمْ  في معرض تفسیر قولھ تعالى: ن رَّ قال: "واعلم أنّ الذي ، )3الأعراف: ( اتَّبِعُوا مَا أنُزِلَ إلِیَْكُم مِّ
أنزلھ الله علینا ینقسم إلى ما یتعلق بالتلاوة، وإلى ما یتعلق بالأحكام دون التلاوة، والكل من عند الله حتى لا 

  .49وھم متوھم منع نسخ القرآن بالسنة"یت
لاَّ یَحِلُّ لكََ النِّسَاءُ مِن بعَْدُ وَلاَ أنَ تَبَدَّلَ بِھِنَّ مِنْ أزَْوَاجٍ وَلوَْ أعَْجَبَكَ حُسْنھُنَُّ : وأیضا عند قولھ تعالى

سائر النساء على قال: "ولا شك أن ظاھر الآیة یقتضي تحریم  ،)52 :الأحزاب( إلاَِّ مَا مَلَكَتْ یَمِینكَُ 
لھ النساء، وھذا یوجب نسخ الآیة، ولیس في  رسول الله صلى الله علیھ وسلم، سوى من كن عنده حتى حلّ 

  . 50حتج بھ على جواز نسخ القرآن بالسنة". ویُ ما یوجب نسخھا فھي منسوخة بالسنةالقرآن 
نعین لھ، أنھ لم یذكر واحدا وما نلاحظھ على كلام الإمام الكیا فیما یتعلق بقضیة النسخ ونقده للما

بعینھ ممن أنكر النسخ، ولعل السبب في ذلك یرجع إلى أنھ یخالف مذھب الإمام الشافعي، الذي قال: "فإن 
قال قائل: ھل تنسخ السنة بالقرآن؟ قیل: لو نسخت السنة بالقرآن، كان للنبي فیھ سنة تبین أن سنتھ الأولى 

 - . وعلى ھذا یمكن أن نقول 51نسخ بمثلھ"على الناس، بأن الشيء یُ منسوخة بسنتھ الآخرة حتى تقوم الحجة 
با مع الإمام الشافعي رحمھ أن الإمام الكیا كان مُتلطفا في نقده واكتفى ببیان القول المخالف تأدّ  -والله أعلم

 ، الذي بنى تفسیره ھذا على مذھبھ كما بیّـــن ذلك في مقدمة كتابھ.الله
  الفقھ  فيالثاني: النقد  المطلب

لغ درجة عالیة وب عمیق، عد فقھيز تفسیره ببُ الھراسي من فقھاء الشافعیة، وقد تمیّ یعُد الإمام الكیا
والأسلوب النقدي المتمیز في ھذا الاتجاه، وفي ھذا العنصر سنبرزُ المنھج النقدي في تفسیر من الاجتھاد 

  ذا بیان ذلك:الإمام، من خلال مسألتین فقھیتین، تعرض لھما في تفسیره، وھ
  ولة مع وجود الطّ نكاح الأمَ الفرع الأول: 

شْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبتَْكُمْ : عند قولھ تعالى ن مُّ ؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِّ نقد الإمام الكیا ، )221 :البقرة( وَلأََمَةٌ مُّ
 -، وخالف الإمام أبو حنیفة 52الھراسي في ھذه الآیة من أجاز من الفقھاء نكاح الأمَة مع وجود الطّول

فأجاز نكاح الأمَة الكافرة، وأجاز نكاح الإماء لمن عنده طَول ینكح بھ الحرائر؛ لأنھ لا یعتبر  - رحمھ الله
، قال الإمام الكیا: "وھذا غلط من الكلام، فإنھ لیس في 53-رحمھ الله–مفھوم المُخالفة كما عُرف في أصولھ 

ؤْمِنَةٌ  قولھ: شْرِكَةٍ  وَلأََمَةٌ مُّ ذكر نكاح الإماء في تلك الحال، وأنھ لا خلاف في أن نكاح الإماء  خَیْرٌ مِّن مُّ
مكروه مع القدرة على طَول الحرّة، وإنما ذلك تنفیر عن نكاح الحرّة المُشركة، فإن العرب كانوا بطباعھم 

ؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِّن : نافرین عن نكاح الإماء،  فقال شْرِكَةٍ وَلأَمََةٌ مُّ فإذا نفرتم عن نكاح الأمة المسلمة فإن  مُّ
  .  54المشركة أولى بأن تكرھوا نكاحھا"

فالذي یظھر أنّ الخلاف ھنا بدأ من فھم ھذه الآیة، فمن أجاز من الفقھاء نكاح الأمَة؛ وھم جلّ 
ولكن الإمام اعتبر  العلماء باستثناء الأحناف، استدلّ بھذه الآیة؛ بأن نكاح الأمة أفضل من نكاح المشركة،

عن مقصود آخر، وھو بیان حال الأمَة المؤمنة في مقابل الكافرة، ولیس الأمَة المؤمنة  أن ھذه الآیة تعُبر
مع الحرّة، فكونھا في ھذه الآیة خیر من المشركة لا یعني جواز نكاحھا مع وجود طَول الحرّة، وأكّد الإمام 

  العرب في نكاح الإماء المؤمنات، وترك المشركات. الكیا أن المقصود من ھذه الآیة ھو ترغیب
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وأیضا الخلاف بین العلماء في نكاح الأمَة مع وجود الطّول ھو بمثابة أثر لاختلافھم في قاعدة 
  .- رحمھ الله–، كما سبق وأشرنا في كلامنا عند حدیثنا عن أبي حنیفة 55الاحتجاج بمفھوم المخالفة

  النیة في الوضوء الفرع الثاني:
لاَةِ فاَغْسِلوُا وُجُوھكَُمْ وَأیَْدِیكَُمْ إلِىَ الْمَرَافقِِ وَامْسَحُوا : عند تفسیر قولھ تعالى إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

الإمام الكیا أن ظاھر الآیة یعُلقّ الوضوء بالقیام إلى  56بیّن، )6  :المائدة( برُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلَِى الْكَعْبیَْنِ 
؛ فالوضوء مُقید 57الصلاة، وأشار إلى أن ھذا الأمر لیس كذلك على الإجماع، كما صرّح بذلك الصابوني

بالحَدَث، ولیس بالقیام إلى الصلاة، فتكریر العلة ھو الذي یقتضي تكریر الحكم، والقیام إلى الصلاة لیس 
  ة.شرطا ولا علّ 

لاَةِ فَاغْسِلوُا ومسألة أخرى أشار إلیھا في قولھ تعالى: أنّ أصحاب  58ذكرحیث  ،إذَِا قمُْتمُْ إلَِى الصَّ
الذین یوجبون النیّة في الوضوء، یرََوْن أنھ لما أوجب الوضوء عند القیام  - وھم الحنابلة–الإمام الشافعي 

من أجل الوضوء، وأنھ أوجب لھ قصد النیة، وأثبتھ بسببھ. وھنا نَقَدَھُم  ھإلى الصلاة؛ دلّ ذلك على أنھ أوجب
الإمام الكیا الھراسي؛ وبیّن أنّ قولھم لیس صحیح؛ لأن إیجاب الله تعالى للوضوء لأجل الحدث، لا یعني 

، ذلك إیجابھ للنیة فیھ كما قالوا، بل یجوز أن یجب الوضوء لأجلھ، ولكن دون تعلیق الطھارة بالصلاة
  ودون أن تكون ھناك نیة قبل الوضوء من أجل الصلاة. 

ثم أورد موقف الإمام الجصّاص الرازي، واصفا لھ بقلّة التّحصیل، قال: "وذكر الرازي في أحكام 
القرآن على ھذا، كلاما دلّ بھ على قلة تحصیلھ، فقال: ولم تجُعل شرطا لغیرھا، فأما ما كان شرطا لصحة 

یھ بنفس ورود الأمر، إلا بدلالة تقارنھ، والطھارة شرط للصلاة، فإن من لا صلاة فعل آخر فلا یجب ذلك ف
. ثم نقد الكیا مقالة الجصاص، ووصفھا بالبطلان، 59علیھ فلیس علیھ فرض الطھارة، كالحائض والنفساء"

لا قائلا: "وھو الذي ذكره باطل، فإن كونھ شرطا لغیره، معناه توقف وجوبھ على وجوب فعل آخر، وذلك 
یدل على عدم وجوبھ، ووجوب فعلھ، وقصد الامتثال بھ. نعم، وجوبھ لغیره، یدل على أنھ إذا نوى ما قد 

  .60وجب لأجلھ كفاه، مثل أن ینوي الطھارة للصلاة أو لمس المصحف"
ة في الوضوء ھو مذھب الحنابلة، وذھب واشتراط النیمسألة خلافیة؛  61فإذن حكم النیّة في الوضوء

شترط ة في طھارة الماء، وإنما تُ إلى أنھا ركن في الوضوء، أما الحنفیة فقالوا بأنھا سنّ مالكیة الشافعیة وال
  في التیمم.

   الثالث: النقد في أصول الفقھ المطلب
علم أصول الفقھ یھتم أساسا بوضع قواعد عامة لاستنباط الأحكام الشّرعیة من أدلتھا التفصیلیة، فھو 

فھم وتطبیق الشریعة بشكل صحیح، ومن أھمّ مباحثھ؛ الحقیقة والمجاز، ضروريّ؛ لأنھ یعُیننا على 
والعموم والخصوص؛ اللذان كانا من المباحث التي ركز فیھا الإمام الكیا نقده التفسیري، كما سیأتي بیان 

  ذلك.
  62الفرع الأول: الحقیقة والمجاز
الإمام  63ذكر، )228: (البقرة بِأنَفسُِھِنَّ ثلاََثةََ قرُُوءٍ وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ  عند تفسیر قولھ تعالى:

الصحابة رضي الله عنھم وعلماء السلف، قد اختلفوا في لفظ "ثلاثة قروء"؛ على  الكیا في ھذا الموضع أنّ 
قولین، الأول أن المقصود ھو ثلاث حیضات، فإذا لم تغتسل المرأة من الحیض فزوجھا أحقّ بھا، والثاني 

  ل عائشة قالت: إذا دخلت في الحیضة الثالثة فلا سبیل لھ علیھا، فیراد بھا "ثلاثة أطھار".وھو قو



  من خلال كتابھ أحكام القرآن ھـ)504النقد التفسیري عند الإمام الكیا الھراسي ( 
 

  

  101                                                                                                                    الإحیاء مجلة

وبیّن أنّ اسم (الأقراء) یتناول الحیض والطُّھر جمیعا، وأیضا اختلفوا في كون لفظ (القرء) حقیقة 
ول إلى أن (القرء) فیھما، أو مشتركا اشتراكا لا یظھر رُجحان أحد المعنیین على الآخر، فذھب الفریق الأ

حقیقة في الحیض ومجاز في الطّھر، وھنا وقع خلاف بینھم في موضع الاشتقاق؛ فمنھم من یرى أن القرء 
مشتق من الوقت، وذھب فریق إلى أنھ مشتق من الجمع والتألیف، وكلا القولین لھ شواھد من اللغة، وإن 

لأول، فبعض من أصحاب أبي حنیفة یرى أن كانت حقیقة (القرء) ھي الوقت، كما ذھب إلى ذلك الفریق ا
الحیض أولى بھ؛ لأن الوقت نحكم علیھ من خلال ما یحصلُ فیھ، والذي یحدث فیھ ھو الحیض ولیس 

الإمام الكیا قول أصحاب أبي حنیفة ھذا، واعتبره قولا منافیا للصحّة؛ لأن الحیض  64الطھر. وقد انتقد
  احد منھما لھ وقت معلوم خاص بھ. والطھر وصفان متداولان على المرأة، وكل و

وأیضا یقول أصحاب أبي حنیفة أن حدّ الحقیقة موجود في الحیض ولیس الطّھر؛ لأن اسم القرء لا 
ینتفي عنھ أصلا، بخلاف الطھر؛ لأنھ یوجد طھر ولا یسمى قرءا مثل طھر الآیسة والصغیرة، فیمكن أن 

  ض فقط، فالحیض أولى بتسمیتھ قرءا.یقال أن الطھر یمكن أن یسُمى قرءا لمجاورتھ الحی
ثم بیّن أنّ قولھم القرء في الطّھر مجاز، بحكم الشواھد اللغویة؛ المتعلقة بالاشتقاق، لا یصحّ، قال: 

عللّ نقده، قال:  الذي ذكره ھؤلاء من مواضع الاشتقاق، لا یصح التعویل علیھ في ھذا الباب،..."، ثم "...
"فإنھ لو قدُّر التصریح بمحالّ الاشتقاق على ما قالوه، لم ینتظم الكلام. وإذا كان الاسم مشتقا من شيء، 
 فیجب أن یكون بحیث لو صَرّح بموضع الاشتقاق یستقیم معنى الكلام، مثل قول القائل في قولھ تعالى:

انِي انِیَةُ وَالزَّ مُشتق من الزنا، فلو ذكر موضع الاشتقاق وعلّق علیھ الحدّ، والزاني ، )2: (النور الزَّ
یستقیم معنى الكلام، وھاھنا إن كان اشتقاق القرء من الوقت، فإذا ذكر الوقت في نفسھ، أو الضم بلفظ 

 . 65الثلاث، لم یكن الكلام مستقیم النظم ..."
ا یتعلق بلفظ (القرء)، قال: التوجیھ الصحیح لقضیة الاشتقاق فیم 66وقد ذكر الإمام الكیا الھراسي

"نعم إنما یستقیم النظر إلى موضع الاشتقاق من وجھ آخر، وھو أن یجعل (القرء) مُشتقا من الانتقال من 
حال إلى حال، فعلى ھذا یستقیم الكلام، إذا ذكر موضع الاشتقاق، فإنھ إذا قیل: معنى الكلام: والمطلقات 

انتقالات، فھي متصفة بحالتین فقط. فتارة تنتقل من طھر إلى یتربصن بأنفسھن ثلاثة أدوار، أو ثلاثة 
حیض وتارة تنتقل من حیض إلى طھر، فیستقیم معنى الكلام في دلالتھ على الحیض والطھر جمیعا، 

  .67..." فیصیر الاسم مُشتركا،
ن وعلى ھذا فإن الإمام الكیا یرى أن لفظ (القرء) دال على الانتقال من الطھر إلى الحیض، فتكو

؛ أولھا الطھر، وعلى ھذا یمكن استیفاء ثلاثة أقراء كاملة، في حالة ما إذا كان الطلاق تثلاثة انتقالاعدتھا 
  في حالة الطھر، فلا یحُمل على المجاز، وھذا اختیار المذھب الشافعي.

فھذه المسألة الخلافیة مردّھا إلى خلاف العلماء حول استعمال المشترك المفرد في معانیھ على 
، فمذھب الشافعي والقاضي أبو بكر رضي الله عنھما والجبائي والقاضي عبد الجبار بن أحمد 68الجمع

  الجواز، ومَنَع ذلك آخرون؛ كأبي الحسین البصري والكرخي.
وھو مذھب الخلفاء الراشدین وأبي وزیادة على ما سبق نقول أن لفظ (الأقراء) یرُاد بھ الحیض، 

وھو مذھب زید بن ثابت وعبد الله بن عمر ، د الشافعي المراد بھا الأطھارعنو ،الدرداء رضي الله عنھم
  . 69وعائشة رضي الله عنھم
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 70الفرع الثاني: العموم والخصوص
الإمام الكیا في مَعرض  71ذكر، )6 :المائدة( وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً فاَطَّھَّرُوا :عند تفسیر قولھ تعالى

وَإنِ كُنتمُْ جُنبُاً  تفسیره لھذه الآیة، أنّ من العلماء من أوجب المضمضة والاستنشاق من قولھ تعالى:
، لأن لفظ (فاطھروا) یفُید العموم، وممن قال بھذا الإمام أبي بكر الجصاص )6: (المائدة فَاطَّھَّرُوا
من اغتسل ولم یتمضمض ولم یستنشق، فإنھ حسب ھذه الآیة  ، وھذا الأخیر اعتبر أن72)ـھ370الرازي (

لم یتطھر بشكل كامل، بل یعُتبر مُطھّرا لبعض جسده فقط، فیكون حسب الإمام الجصاص قد خالف ما 
، بأنھ عموم في )5(التوبة فاَقْتلُوُا الْمُشْرِكِینَ  یوجبھ عموم اللفظ في ھذه الآیة، واستدل بقولھ تعالى:

كان الاسم قد یتناول ثلاثة منھم؛ والمقصود أنّ ھذا العموم لا یحدد عدد أفراده؛ فھو شامل سائرھم، وإن 
للجمیع، وھو نفس الأمر في ھذه الآیة، فلفظ "فاطھروا"، یدل على عموم في سائر البدن، ولا یجوز 

  الاقتصار على جزء منھ وترك جزء. 
 :(النساء جُنبُاً إلاَِّ عَابِرِي سَبِیلٍ حَتَّىٰ تغَْتسَِلُواوَلاَ  بقولھ تعالى: 73وواصل الإمام الرازي استدلالھ

، فذكر أنھ لو قال قائل: قولھ "ولا جنبا إلا عابري سبیل حتى تغتسلوا" یقتضي جوازھا مع تركھا؛ )43
علیھ، نقول ھنا: إذا كان لفظ "فاطھروا" الْمُغْتسَِلِ بمعنى جواز الصلاة مع ترك المضمضة، لوقوع اسم 

تطھیر داخل الفم والأنف، فالواجب والأصح استعمال الآیتین على أعمھما حكما وأكثرھما فائدة،  یوجب
ولا یجوز الاقتصار فیھما على أخصھما حكما؛ لأن ذلك یدل على تخصیص بلا دلالة، فالذي یتمضمض 

نتمُْ جُنبًُا وَإنِ كُ  ویستنشق یعتبر مُغتسلا أیضا، فلیس في ذكر الاغتسال نفي لمقتضى قولھ تعالى:
   .)6المائدة: ( فَاطَّھَّرُوا

ما قالھ الجصاص في ھذه المسألة الفقھیة، ونقده بشدة، ووصف ما  74الإمام الكیا الھراسيلم یستسغ 
ذكره أنھ باطل عنده قطعا، لأن صیغ جموع الكثرة حقیقة في الاستغراق، وھي فیما دونھ مجاز، لأن 
الوضع الأصلي فیھا ھو الاستغراق، وقولھ: تطھرّ فلان، لیس حقیقة في قدر دون قدر، فإن غَسَلَ أي 

ھ فقد تطھّر، والله سبحانھ وتعالى لم یذكر أصلا موضع الطھارة، لا بلفظ یقتضي موضع غُسل من بدن
عموم البدن، ولا بما یخُالفھ، بل قال: "فاطّھروا" فقط، ولیس في اللفظ ما یوجب العموم أو الخصوص، 

ھ فھو مبین فقط لما یسمى طھارة أو إطھارا، ولا یمكن أن نقول: أنّ من غسل بدنھ ولم یغسل داخل فم
في ھذا القدر مجاز، والاستغراق فیما دونھ مجاز، وھذا أمر یتبینھ  الإطھاروأنفھ أنھ لم یتطھر حقیقة، فلفظ 

العاقل الناظر لمثل ھذا. ثم نقد الجصّاص في استدلالھ بآیة الاغتسال في سورة النساء، بأن الصلاة تجوز 
یقع حقیقة في حق من لم یتمضمض، مع ترك المضمضة، لوقوع اسم المغتسل علیھ، فإن اسم المغتسل 

واسم المتطھرّ یقع حقیقة في حق من لم یتمضمض، فما قالھ الجصّاص لا حاصل لھ، حسب رأي الإمام 
  الكیا.    
   خاتمة:

  بعد دراسة ھذا الموضوع تمّ الوصول للنتائج الآتیة: 
النقديّ ھو بیان الصحیح من الخطأ في مختلف المجالات التي تتصل بالتفسیر؛ كعلوم القرآن،  التفسیر -

وأصول الفقھ، والفقھ، وغیرھا، ونقد الأقوال المخالفة، وبیان القول الصواب بالأدلة، والذي یتناسب مع 
 مراد الآیات القرآنیة.
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مییز بین الأقوال الصحیحة والمردودة، تقعید تتجلىّ أھمیة التفسیر النقديّ في صور كثیرة؛ أھمھا: الت -
القواعد وبناء الضوابط العلمیّة لتفسیر القرآن الكریم، إبراز جھود العلماء والمفسرین في تحري 

 الأقوال الصحیحة.
یعُد الإمام الكیا الھراسي من علماء الشافعیة المدققین المتبحرین والموسوعیین، ولھ مكانتھ التفسیریة  -

والأصولیة التي تمیز بھا، ویظھر ذلك جلیا من خلال تفسیره المسمى "أحكام القرآن"، الذي والفقھیة 
 كان موضوع دراستنا.

التفسیر النقدي عند الإمام الكیا الھراسي ظھر في مواطن كثیرة جدا في تفسیره، وأغلب نقده كان متعلقا  -
 بمیدان علوم القرآن، وأصول الفقھ، والفقھ.

الذي كان محلّ الدراسة النقدیة في تفسیره شمل مسألتین انتخبتھما؛ تخصیص عموم  میدان علوم القرآن -
كلام الله سبحانھ وتعالى بالسّنة، وھنا نقد العلماء الذي استندوا على روایات ضعیفة لتحریر ھذه 
المسألة، والصحیح اعتماد الروایات الصحیحة، والمسألة الثانیة ھي النسخ؛ حیث نقد من ینُكر نسخ 

 القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، مستدلا بالأحادیث الواردة في ھذا الباب.
ثم الفقھ والذي كان محلّ الدراسة النقدیة في تفسیره، والذي شمل مسألتین انتخبتھما؛ نكاح الأمَة مع  -

النیة ة مسأل، ووجود الطّول، فنقد من أجاز نكاح الأمَة مع وجود الطّول؛ لأن مدلول الآیة یخُالف ذلك
حیث نقد الجصاص الذي اشترط النیة، وھذه المسألة خلافیة، والجمھور على عدم في الوضوء، 

 اشتراطھا.
وأخیرا أصول الفقھ التي كانت محلّ الدراسة النقدیة في تفسیره شملت أیضا مبحثین انتخبتھما؛ الحقیقة  -

حاب أبي حنیفة، مستندا في والمجاز، والعموم والخصوص، حیث نقد في مسألة الحقیقة والمجاز أص
نقده على قضة الاشتقاق للفظ "القرء"، وتوجیھھا اللغوي الصحیح، على غرار ما ذھب إلیھ الأحناف، 
وفي مسألة العموم والخصوص، وجّھ نقده للإمام الجصاص، لمخالفتھ قاعدة صیغ جموع الكثرة، وقولھ 

ستغراق وفیما دونھ مجاز، كما فصّل في ذلك بدلالة العموم، وأنّ التوجیھ الصحیح أنھا حقیقة في الا
 الإمام الكیا الھراسي.

في ختام ھذه النتائج یمكن استنتاج بعض الضوابط المتعلقة بمنھج النقد التفسیري عند الإمام الكیا  -
الھراسي، كما یلي: ضرورة الاستناد على الروایات الصحیحة سندا ومتنا لتحریر المسائل، الأصل 

یة في تقریر المعنى ولا یوُجّھ المعنى بحسب ما یتلاءم والمذھب الفقھي، الاستناد على الأخذ بدلالة الآ
 قواعد اللغة الصحیحة لتقریر معاني الألفاظ القرآنیة.

  التوصیات:    
  بعد ذكر النتائج لابد من ذكر التوصیات، وأھمھا:

النقد فیھا عن طریق الاستقراء  بكتب المفسرین المتقدمین والمعاصرین ودراستھا ببیان مواطن العنایة -
 التام، لتكوین تصور دقیق وشامل.

تكثیف البحوث والدراسات التفسیریة النقدیة وبیان منھج كل مفسر في عرض العملیة النقدیة،  -
  والاعتبارات التي استند علیھا في مختلف العلوم المرتبطة بالدراسات الإسلامیة القدیمة والمعاصرة.
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  والمراجع: قائمة المصادر 
  القرآن الكریم

، تھذیب اللغة، تحقیق: عبد السلام ھارون، طبعة الدار )ـھ370( الأزھري، أبي منصور محمد بن أحمد الأزھري -1
  ، مصر، (د س)، (د ط).المصریة للتألیف والترجمة

، 1طالعلمیة، بیروت، لبنان،  دار الكتب، كتاب العین، تحقیق: عبد الحمید ھنداوي، )ـھ170( الفراھیدي، الخلیل بن أحمد -2
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  .م1978، 3طالقاموس المحیط، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ، )ـھ817( ، مجد الدین محمديالفیروز آباد -3
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)، تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام، تحقیق: عمر التدمري، دار ـھ748الذھبي، شمس الدین أبو عبد الله ( -7

  .ـھ1413، 2الكتاب العربي، لبنان، ط
الأرناؤوط، مؤسسة ، سیر أعلام النبلاء، تحقیق: شعیب )ـھ748( الذھبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان -8

  .ـھ1406، 4، لبنان، طالرسالة
، الإتقان في علوم القرآن، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، طبعة وزارة الشؤون )ـھ911( السیوطي، جلال الدین -9

  ، (د ط)، (د س).الدینیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیةّ 
لى الله علیھ )، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صـھ194لجعفي (البخاري، محمد بن أسماعیل ا -10

  .ـھ1422، 1، تحقیق: محمد الناصر، دار طوق النجاة، لبنان، طوسلم وسننھ وأیامھ،
العلمیة، )، تقویم الأدلة في أصول الفقھ، تحقیق: خلیل المیس، دار الكتب ـھ430الدّبوسيّ، أبو زید عبد الله الحنفي ( -11

  .ـھ1421، 1لبنان، ط
  .ـھ1358، 1طمكتبة الحلبي، لبنان، ، الرسالة، )ـھ204( الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدریس -12
)، أحكام القرآن، تحقیق: محمد صادق القمحاوي، طبعة دار إحیاء ـھ370الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي ( -13
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  ید، طبعة دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، السعودیة، (د ط)، (د س).     بوز
)، نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقیق: عادل الموجود، وعلي ـھ684القرافي، شھاب الدین أحمد بن إدریس ( -16

  م.1995، 1معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودیة، ط
، تحقیق: عبد الله التركي، ھجر للطباعة والنشر والتوزیع )ـھ310( ر الطبريالطبري، أبي جعفر محمد بن جری -17
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  م.1980، 3الصابوني، محمد علي، روائع البیان تفسیر آیات الأحكام من القرآن، مكتبة الغزالي، سوریا، ط -18
القرآن، ضبطھا وصححھا: جماعة من العلماء بإشراف )، أحكام ـھ504الكیا الھراسي، عماد الدین بن محمد الطبري ( -19

  .ـھ1403، 1الناشر، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط
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دار علي معوض، ، تفسیر البحر المحیط، تحقیق: عادل الموجود و)ـھ745( أبو حیان الأندلسي، محمد بن یوسف -21
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